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، الغفور 14تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الغفور 14تفسیر الآیة  -سورة البروج  - 3الدرس : 

1998 -05-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  وج، وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیات الأخیرة من سورة البر 

  )﴾16) فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ (15) ذوُ الْعرَْشِ الْمَجِیدُ (14﴿ وَھوَُ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ (

  [سورة البروج]

الغفور صِیغة مُبالغة، فھناك رجل غافِر، على وزْن فاعِل، وصیغة اسم الفاعل ھذه من الفِعْل الثُّلاثي،  

ا كان الإنسان شدید المغفرة وكثیر المغفِرَة فإنَّنا نسْتخْدِم اسم فاعل مُبالغ بھ على غَفَرَ یغْفِرُ غافرِ، أما إذ

وزْن فعول، ووزْن فعیل وكذا فاعول، وفعَِل، ھناك ما یقرب من عَشْر صِیغٍَ لِمُبالغة اسم الفاعل ؛ مِن 

یَغ وَزن فعَوُل، قال تعالى:    ھذه الصِّ

    ﴾)14﴿ وَھوَُ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ (

  [سورة البروج]

ما معنى أن یكون اسم الله تعالى مُبالغَاً في صیغتھ ؟ قال العلماء: إذا بولِغَ باسم الفاعل كاسمٍ من أسماء  

الله الحُسنى كان معنى ذلك أنّ الله تعالى شدید المَغْفِرَة ؛ لِمَعْنَییَْن: نوْعاً وعدداً، عدداً فلو كان لك ملیون 

الله فإنَّك تجده غفَّاراً، أما نوعًا كما قتَلَ تِسعاً وتسِْعون إنسانا، وسأل أحد الكَھَنَة كما قال  ذَنْب، واسْتغَْفرَْتَ 

النبي علیھ الصلاة والسلام: ألِيَ توَْبةَ ؟ فقال: لا، فأتمََّ بھ المائة ! ثمَُّ أخْبرََنا النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّ 

لاً تتَّ  سِعُ مغفرة الله تعالى لِكلُِّ ذَنْب ولِملایین الذُّنوب وتتَّسِعُ لأكبر ذَنْبٍ یخَْطُر لِھذا الإنسان مَغْفِرَة، فأوَّ

بِباَلك شَرْط أن تتوب إلیھ إذا رجَعَ العبد العاصي إلى الله نادى مُنادٍ في السماوات والأرض أنْ ھنئوا 

   فلاناً فقد اصْطَلحَ مع الله، والنُّقْطة الدقیقة أنَّ الله تعالى یقول:
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َ یغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إنَِّ �َّ وبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَعِباَدِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

ھٌ إلى العصُاة وإنَّما لِمَن أسْرف في ا      لمَعْصِیةَ، لا تقْنطَوا من رحْمة الله، قال تعالى:لیس الخِطاب مُوَجَّ

حِیمُ(    )﴾49﴿ نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنَاَ الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الحجر]

وإذا قال العبَْد: یا ربّ، وھو راكِع، قال الله: لبَّیْك یا عَبْدي، وإذا قال: یا ربّ، وھو ساجِد قال الله لھ لبَّیْك  

ر أنَّ خالق یا عبدي، فإذا ق ال العَبْد یا ربّ وھو عاصٍ، قال الله لھ، لبَّیْك ثمَّ لبَّیْك ثمَّ لبََّیْك ! ھل تتصَوَّ

ر  ُ أفْرح بِتوَْبة عبْده من الضال الواجِد، والعقیم الوالد، والظَّمْآن الوارِد، تصَوَّ الأكوان یفْرَحُ بِتوَْبتَكِ ؟ �َّ

وضاعَ منك، واْنتبَھَ صاحِب السَّندَ، فقال لك: اعِْطنیھ، وخُذ المَبْلغَ ! ثمّ أنَّھ معك سَندَ بخَِمْسة مائة ألْف، 

بعد عناءٍ وَجَدَتھْ، فكیف یكون فرََحُك ؟! إنسان عقیم وغَنيِّ، ویتمنَّى ولدَ فإذا امْرأتھُ حامِل، كم فرََحُھُ ؟ 

ُ أفْرح بتِوَْبة عبْ  ده من الضال الواجِد، والعقیم الوالد، وإنسان على وَشَك الموت عطَشاً ورأى الماء ! �َّ

والظَّمْآن الوارِد وھذا الذي رَكِبَ ناقتَھَُ لِیجَْتاز الصَّحْراء، وعلیھا طعامھ وشرابھ، جلس لِیسَْتریح تحت 

قة، ومن ظِلّ النَّخْلة فلما أفاق لم یجَِد الناقَّة فأیْقنَ بالھلاك، فَبكَى حتى أدْرَكَھُ النُّعاس فأفاق فإذا بھ رأى النا

شِدَّة فرحِھ قال: یا ربّ، أنا ربُّك وأنت عبْدي ! یقول علیھ الصلاة والسلام: �َّ أفرحُ بتِوَْبة عبْده من ذلك 

البدََوي من ناقتھ ! وإذا تاب العبْد توْبةًَ نصوحا أنْسى الله حافظَِیْھ، والملائكة كُلَّھم وبقِاع الأرض خطایاه 

یشْعرُ كأنَّ ثقِْلاً كالجبل أزُیح عنھ،  -صَدِّقوني أیھا الإخوة  -وإذا تاب الإنسان وذُنوبھَ، والصُّلح بِلمَْحَة 

والھ عز وجل یشُْعِرُه أنَّھُ قبَِلھَُ، وعفى عنھ، أما عَلِمْتَ یا مُعاذ أنَّ الإسلام یھْدِمُ ما كان قبلھ والھِجْرة تھَْدِمُ 

وقَفَ في عرفات، ولم یغْلِب على ظَنھِّ أنَّ الله تعالى قد ما كان قبلھا، وأنَّ الحجّ یھْدِمُ ما كان قبلھ، ومن 

غفرََ لھ فلا حجَّ لھ، لا بدّ أنیغلبَ على ظَنكِّ أنَّ الله تعالى قَبِلكَ واجْتباك والتَّوبة بیِدَِكم أیھا الإخوة وما 

ى الله رُبْع قرْن أكثر علیك إلا أن تقول: یا ربّ، تبُْتُ إلیك ومِن خِلال خِبْرَتي المًتواضِعةَ في الدعوة إل

ره لم نفْعلَْھُ ! والله عز وجل  من عشْرة أشْخاص قالوا بالحَرْف الواحِد: أسُْتاذ لا یوجد ذَنْب یمُْكن أن تتصَوَّ

بتَ وتنقَّبتَ بمِِصْر، ومُدیرة التلفزیون ھناك تعرضلھا كلُّ  قْص فتابتْ وتحََجَّ قَبِلھَم، فھذه قضََتْ عُمْرَھا بالرَّ

یلْم نِكایةًَ لِحِجابھِا أنا أعُْطیكم أمثلة ناطِقة، مھما كان الذَّنْب كبیر فإنَّ الله غفور، صیغة مُبالغة ؛ أسبوع فِ 

إنسانة تتُاجِر بجِِسْمِھا تابتَْ فتاب الله علیھا، وكذا قاتِل وزاني فا� تعالى ینتظرك، لو یعلمَُ المُعْرِضون 

ً إليّ، ھذه إرادَتي انْتظِاري لھم، وشَوْقي إلى ترَْك معاصیھِ  م تقطَّقتعتَ أوْصالھم من حُبيّ ولماتوا شَوْقا

للمُعْرِضین فكََیف بالمُقْبِلین ؟ أحدھم ناجى ربَّھ فقال: یا ربّ، إذا كانت رَحْمتكُ ولطُْفكُ بمَِن قال: أنا ربُّكم 

   الأعلى ماذا قال فرعون لموسى قال تعالى:
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    )﴾17﴿ اذْھَبْ إِلىَ فرِْعَوْنَ إِنَّھُ طَغىَ(

  [سورة النازعات]

فكََیْفَ رَحْمتك بمَِن قال: سبحان ربِيَّ الأعلى ؟! إذا كانتْ رحْمتك بمَِن قال: ما أرى لكم من إلھٍ غیري  

مُوّ الخلایا طبیعي فباب فكََیْفَ رحْمتك بمَِن قال: لا إلھ إلا الله فمادام القلب ینبض فالنَّجاة حاصِلَة، ومادام نُ 

التوبة مَفْتوح، ما دام الدم فیھ سُیولة فباب التوبة مَفْتوح، فإذا أصبح بالدَّم جَلطة أو ضاق الشریان أو نَمَتْ 

الخلایا عَشْوائِیاً، كانت المُشْكلة، لذلك أیھا الإخوة، علیكم باغْتنِام الصِّحَة، واغْتنَمِ خَمْسًا قبل خَمْس، 

تك قبل سَقمَِك، وفراغك قبل شُغْلِك، وحیاتك قبل موتكِ، والتوبة تنْعَقِدُ بكَِلِمة شبابك قبل ھَ  رَمِك، وصِحَّ

   واحِدة، یا ربِّ تبُْتُ إلیك، ویقول سبحانھ وتعالى: وأنا یا عبْدي قَبلِْتُ قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَعِباَدِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِ  ِ إنَِّ �َّ نْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

والله عز وجل یغُطَِّي لك الماضي كلَُّھُ بالمَغْفِرَة والمُسْتقَْبل بالطُمأنینة فالماضي مَغْفورةٌ ذنُوبھ والمُسْتقَْبل  

    ، قال تعالى:مضْمونَةٌ حوادِثھَُ 

ا یَأتْیِنََّكُمْ مِنيِّ ھُدًى فَمَنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ   ھُمْ ﴿ قلُْنَا اھْبطِوُا مِنْھَا جَمِیعاً فإَِمَّ

    )﴾38یحَْزَنوُنَ(

  [سورة البقرة]

نَدْعُوَهُ إلا لِیسَْتجیب لنا، وما أمَرَنا أن  والله تعالى ما أمرنا أن نسْتغَْفِرَهُ إلا لِیسَْتغْفِرَ لنا، وما أمَرَنا أنْ  

  نسْتعین بھ ؛ إیاك نعبد وإیاك نسْتعین إلا لِیعُیننا ووَسِعتَ رحْمة الله كُلَّ شيء.

ةً دعا سیدّنا موسى الله تعالى باِلسُّقْیا، حین قحَطَت الأرض وجفَّتْ، فناجى ربَُ◌ّ◌ بالسُّقْیا، فقال  قالوا: مَرَّ

فیكم عاصِیاً ! فغَضَِبَ سیدُِّنا موسى وقال لِقوَْمھ: من كان فیكم عاصِیاً فلْیغُادِرْنا، ثمَُّ  الله: یا موسى إنَّ 

ھَطَلتَ الأمْطار ولم یغُادِر أحد المَجْلس ! فسأل موسى ربَّھ: من ھذا العاصي یا ربّ ؟ فقال لھ: عَجَباً لك 

 تعالى یسْترُ وشُعور التائب لا یوصف ولو جاء ، أسْترُُه وھو عاصٍ وأفْضَحُھُ وھو تائبِ ! والله یا موسى 

   الموت، قال تعالى:

ا یجَْمَعوُنَ( ِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنْ �َّ    )﴾157﴿ وَلئَِنْ قتُلِْتمُْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  [سورة آل عمران]

عة، لا أن نموت ونحن على الھوائي المُقَعَّر ! وقد حدث إلا أنَّ العِبْرة أن نموت على الإیمان وعلى الطا 

ً وأن یراك مُحِباً، والتوبة لھا ثلاثة شُروط: عِلْمٌ وحال وعمَل  ھذا، فالعِبْرة أن یراك تائبِاً ومُنیباً وطائعِا
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شر فاصل فإذا أنت لم تحَْضُر مَجْلِس العِلْم، كیف تعرف أنَّك مُذْنبٌِ ؟! إذا كان الواحد ضغْطھ ثمانیة ع

اثنى عشر ! مُھَدَّد بِفَقْد البصر، وبجَِلْطة في الدِّماغ وبأمراض وبیلة، فكیف یعُالِج ھذه الأمراض إن لم 

یعْلم أنَّ ضَغْطھ مُرْتفَِع ؟! والضَّغْط لیس لھ أعراض وقلَّما یكون لھ أعْراض فأنت تعُالِجُ ضَغْطك إذا 

ھذه البضِاعة حرام، وھذا الكَسْب غیر مَشْروع، ووَضْعُ زوْجتكِ عَلِمْتَ أنھّ مُرتفِع، وكذا دروس العِلْم ؛ 

غیر صحیح، وھذا البیْت مُغْتصَب، فأنت كیف تعرف الحلال والحرام إن لم تتعلََّم أحكام الفِقْھ وكتاب الله 

كانتھناك ثلاثة  وسُنَّة رسول الله، فالتوبة عِلْم، فإذا كان ھناك عِلْم ینْشأ النَّدَم والحال، وإذا كان ھناك حال

أعْمال: الماضي بالإصْلاح والحاضِر بالإقْلاع، والمُسْتقَْبل بالعَزیمة، وحاجة الناس إلى العِلْم كحاجَتھِم 

إلى الھواء، والإمام مالك یقول: حاجة الناس إلى العِلْم أشَدُّ من حاجتھِم إلى الأكل والشراب، لأنكّ أنت 

تیَن أو ثلاثة، أم ا في الطریق فھناك مائة امرأة ! فإن لم تغضّ بصَرَك وَقعَْت في تأكل في الیوم مرَّ

مُشْكلة، وإن لم تضَْبطِ لِسانكََ وَقعَْتَ في الغیبة والنَّمیمة، وسُخْرِیةَ والعین والفم والید، فإذا لم یعرف 

   ، قال تعالى:الإنسان الشَّرْع، كیف یتوب إلى ذَنْبھِِ وكآخِر فكِْرة أعْتقَِد أنّ أربعاً أو خمْسة آیات

نْ بَعْدِھَا لغَفَوُرٌ ﴿ ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ بِجَھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِ 

   )﴾119رَحِیمٌ(

  [سورة النحل]

شَرْط، وھو بعد التوبة والإیمان والعمََل افْتح المُعْجم في كلمة بعدِھا، تجِد أنَّ الله غفور رحیم ولكن بِ  

الصالِح، تابوا فتاب علیھم، وھناك تاب الله علیھم لِیتَوبوا ؛ شيءٌ یحَُیِرّ ! فَتوَْبَةُ الله مِن قبل أم مِن بعد ؟ 

ا یحَْمِلھُم قال: تابوا فتاب الله علیھم، أي تابوا فقَبَلَِ الله توْبَتھَم أما تب الله علیھم أي ساق لھم من الشدائدِ م

بھا على التوبة، وشعُور التوبة شُعور لا یقُدََّر والآیة ھذه واضِحَة والصُّلْح بلِمَْحَة والله غفور رحیم، قال 

    تعالى:

حِیمُ(    )﴾49﴿ نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنَاَ الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الحجر]

 


